
    الغدير

    [32] كان ابن الرومي مولى لعبد االله بن عيسى ولا يشك أنه رومي الأصل فإنه يذكره ويؤكده

في مواضع من ديوانه واسم جده مع هذا: جريح. أو: جرجيس. اسم يوناني لا شبهة فيه، فلا

ينبغي الالتفات إلى من قال: إنه سمي بابن الرومي لجماله في صباه وكان أبوه صديقا لبعض

العلماء والأدباء منهم: محمد بن حبيب الرواية الضليع في اللغة والأنساب، فكان الشاعر

يختلف إليه لهذه الصداقة، وكان محمد بن حبيب يخصه لما يراه من ذكاءه وحدة ذهنه، وحدت

الشاعر عنه فقال: إنه كان إذا مر به شئ يستغربه ويستجيده يقول لي: يا أبا الحسن ضع هذا

في تامورك. وقد علمنا أن أمه كانت فارسية من قوله: الفرس خؤلي والروم أعمامي. وقوله:

فلم يلدني أبو السواس ساسان. بعد أن رفع نسبه إلى يونان من جهة أبيه، وربما كانت أمه

من أصل فارسي ولم تكن فارسية قحا لأبيها وأمها وهذا هو الأرجح لأن علمه بالفارسية لم يكن

علم رجل نشأ في حجر أم تتكلم هذه اللغة ولا تحسن الكلام بغيرها، وماتت أمه وهو كهل أو

مكتهل كما يقول في رثائها: أقول: وقد قالوا: أتبكي لفاقد * رضاعا وأين الكهل من راضع

الحلم ؟ ! هي الأم يا للناس جزعت فقدها * ومن يبك أما لم تذم قط لا يذم وكانت أمه تقية

صالحة رحيمة كما يؤخذ من أبياته في رثائها. * (قال الأميني) *: أمه حسنة بنت عبد االله

السجزي كما في معجم المرزباني، وسجز بلدة من بلاد الفرس من أرباض خراسان فهي فارسية قح.

أخوه وشقيقه محمد المكنى بأبي جعفر وهو أكبر من المترجم وتوفي قبله وكان تتفجع بذكراه

ورثاه، ومات أخوه وهو يعمل في خدمة عبيد االله بن عبد االله بن طاهر أحد أركان بيت بني طاهر،

ويظهر من ديوان المترجم إنه كان أديبا كاتبا أيضا. ولم يبق لابن الرومي بعد موت أخيه

أحد يعول عليه من أهله أو من يحسبون في حكم أهله إلا أناس من مواليه الهاشميين

العباسيين كانوا يبرونه حينا ويتناسونه أحيانا، و كان لعهد الهاشميين الطالبيين أحفظ

منه لعهد الهاشميين العباسيين كما يظهر مما يلي. أما ابن عمه الذي أشار إليه في قوله:
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